
ُالإالغُ  ُة ُـــــــــــالاستثنائ ُة ُــــــــفررقي رف 

“Les CHAMBRES AFRICAINES EXTRAORDINAIRES”ُ

ُ:ُالأسبقالتشاديُُالرئ سُلمحاكمةالخاصةُالمحكمةُالجنائ ةُالدول ةُُ"

ُ"...كمحدِّداتُالحُ ،ُومُ الإنشاءُ ُبرراتُ ،ُمُ 5102ُ-5102:ُُبالسنغالُُىبرــــحس نُه

 صبراتةجامعة ــ  كلية القانون ــ   محمد عيسى أبو المعاليأبو المعالي  د. 

ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ

ُ:ُُمُـــــــــتيدق

             تقلبات: سياسية اضطرابات ورن العشرين ـــشهد النصف الثاني من الق      

 في القارة الإفريقية، بعضها ذو علاقة باستقلال البلدان التيعنيفة اقتصادية واجتماعية و

إعادة صياغة المجتمع لنفسه بسبب تغير  و الحاجة إلىكانت تحت سيطرة الاستعمار، 

لادة قة بووبعضها ذو علااختلاف متطلبات الحياة المدنية الجديدة، ، والداخلية البنى

لا وولا العمل السياسي المدني، المؤسسات،  تعرف الحديثة في مجتمعات لم ةالدول

زال لا ت عسكر دورا محوريا في تلك المرحلةوقد لعب ال. على السلطةالسلمي التداول 

آثاره بادية للعيان حتى اليوم... حيث ظهرت المؤسسة العسكرية في أغلب الدول 

حد وصاحب الحق الأو  ،بوصفها المخَلصّ من عبودية الماضي  -آنئذ–ة وليدالإفريقية ال

وبما أن هذه ،   في تصدر المشهد، وبالتالي الوصيّ على المجتمع ومقرر مصيره...

هذه  ة ، فقد كانترشيد، ولم تراع أسس الحكامة ال على معيار ضابط سالمعادلة لم تتأس

اتت ب يد من أمراض الحكم المزمنة التيالوضعية في أغلب البلدان هي بداية لمنعطف جد

ريون .. فدأب القادة العسك.إلى يومنا هذافي عموم إفريقيا  تعصف بالاستقرار السياسي

لمجرد وجود خلاف شخصي  الانقلاب على بعضهم البعض في الجيوش الناشئة على

الانقلاب العسكري أحيانا صراع مسلح، أو انفلات أمني، أو  ذلك ينتج عنف،  أو مهني

 كثيرةعلى هذا  أحداث طائفية أو عرقية دموية... و الأمثلة

ة من ، لتستثير جمل وهنا تصبح الآثار الجانبية لهذه الممارسات في مرمى نظر العدالة 

 جناةنبين وال، ووجوب معاقبة المذ لسلم الاجتماعياوجوب حماية الاستقرار والمسائل ك

عالجة هذه المفي نود و بحسب طبيعة الضحايا والدعاوى.. ون الواجب التطبيقـــوالقان، 

راع على السلطة في إفريقيا، ــــد من جوانب عملية الصجانب معقّ تسليط الضوء على 
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من  – زلت من س دة الحكمالتي ع  :  أي  –عليها  ويتعلق الأمر بمصير القيادة المنقلَبَ  

 لاستكشاف وتحليل وإثراء التجارب القضائية في هذا المجال...الناحية القانونية، 

يح به، سواء ف ذلك أن الرئيس المخلوع، أو الجنرال  ع ضأو و   رّ خارج البلاد،ـــالذي أ ط 

جسيمة... وقد يصبح محلا لدعاوى مرفوعة  ستوجه إليه عادة تهم جنائية ، رهن الاعتقال

دَوّلة "خار  ...في أغلب الأحيان ج التراب الوطني... الأمر الذي يجعلنا أمام قضية " م 

 تشاد الأسبق ": موضوع محاكمة رئيس جمهورية  والموضوع الذي بين أيدينا اليوم

Hussein Habre  " حيث أطيح به من على رأس نظامه ، الوضعكان أحد تجليات هذا

في  بعد محاكمة غيابية ، لتتم ملاحقته قضائيا هناكالسياسي، ثم لجأ إلى السينغال، 

 ها..يل  و  دها، ثم تَ مت  قلَ تطورت، فتمت أَ  ت القضية أنوما لبث، ميناانجأية تشادلاالعاصمة 

 إشكال ةُالبحث:ُُ

عدة إشكاليات  -على النحو الذي تمت عليه  - يموضوع محاكمة: حسين هبر ثيري    

 جهتالتي و   "التُّهم "قانونية   : مسألةتطرح  حيثقانونية، وعلى أكثر من صعيد... 

التي هي في الأصل صراع على  ، بعدم تسييس الخصومة مدى الجزم  ولهبري، 

ى بمقتض "فقهي   إجماع   "محل  :بوصفها بهاهمَ اتُّ الجرائم التي  ثم طبيعة  ؟...السلطة

، القانون الوطني : ي  مبدأب خلالالإ عن أثر ، فضلا؟...د القانون الدولي الجنائيــــقواع

 الاتفاقيات الدولية الشارعة في ضوء مصالح الضحاياو ...القاضي الطبيعي للمتهمو

 العاملة في هذا المجال...

ُخطةُالبحث:

وستتم دراسة هذا الموضوع من خلال خطة بحث منهجية تتكون من مبحثين نخصص   

 Husseinعاصرت فترة حكمالأول منهما لدراسة مرحلة: التوترات والقلاقل التي 

Habre  ،حقوق الإنسان وفق المنظمات المنسوبة إليه في مجال  تجاوزات وانتهاكاتالو

 توقيفال :العملية القضائية منذ بينما نعقد المبحث الثاني لدراسة  ..المختصة والضحايا

بيعة وط، ى المتهمالتهم التي وجهت إلو ،مرورا بتشكيل المحكمة، صدور الحكم إلى غاية

 الحكم الذي صدر بحقه
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ُ:برىالتيُعاصرتُحكمُحس نُهحدا ُالأـــُُالمبحثُالأول

ُتيدقمُوتيس م:

سين حأولهما النشاط السياسي ل فيسندرس هذا المحتوى من خلال مطلبين نتناول      

ارجية أطراف خبيل وصوله للحكم، بما في ذلك التمرد على سلفه، والتحالف مع ق   هبري

ات ابضطركفرنسا، والولايات المتحدة، ثم نتناول في المطلب الثاني أبرز الا ةفاعل

نحو حكمه، وذلك على ال أثرت فيظهرت إبان رئاسته للبلاد والسياسية التي  والقلاقل

    التالي:

ُ:وصولهُإلىُالسلطةنشاطهُالس اسيُوُـــُُُالمطلبُالأول

 تشاد، ، شمال ياافي ف 3491أغسطس 31فيHussein Habre بري هحسين لـد وُُُ

 قبيلة: الأنكزه، من المتنقلين مع قطعانهم منبين البدو  "جور آب"وعاش في صحراء 

ت السلطات التشادية  إيلاء بدأ، ولما  حظي برعاية خاصة، ثم دخل المدرسة والتبو رعاة

ن يّ ، ع  3491سنة د الحصول على الاستقلال عن فرنساي  عالوظـــائف إلى التشادييــن ب  

نتقل ، ثم ا أصبح نائب رئيس الإدارة المحلية ثم ،موسورو :هبري مساعدا لمحافظ ولاية

درس و ،للعلوم السياسيةليتابع تعليمه في معهد الدراسات العليا  3491إلى فرنسا في 

ه حيات على رسمنه من نسج علاقات ساعدته لاحقا لأمر الذي مكّ االحقوق في باريس، 

التحق بــ"جبهة التحرير و م 3491 سنةثم عاد  ..ه نحو السلطة.ر  ي  السياسية  في سَ 

ل الشمال سياسة تمييزية ضد قبائالوطنية " التي كانت تحارب النظام القائم المتهم بإتباع 

،  3491الوسط من التبو حيث عمد هبري إلى تأسيس القوات الوطنية التشادية سنة و

 ثلاثمدة ل أوروبية احتجازه رهينةعد ب بدأ اسمه يعرف في الخارج 3499واعتبارا من 

التي دخلت ، Francoise Claustreالإثنيات الفرنسية: الآثار وعالمة  : سنوات هي

كما ، عين لهتابال المتمردينهو و هأجبر فرنسا على التفاوض معتشاد بصفة "صحفية"، ف

للتفاوض معه الذي كان أرسل Pierre   Gallopin تعذيب المقدم الفرنسي  إليهينسب 

  (1)م 3491م قتله في شهر أبريل من عام ، ث من أجل الإفراج عن رهائن آخرين

مشاكل ة عدّ قد شهدت ، 3491أغسطس  33في  فرنسا تشاد منذ استقلالها عن كانتو    

على  السيادةحول  المواجهة مع ليبياعن  ، فضلا الداخليةالعرقية ت الصراعابتعلقة م

في  في المناطق الحدودية الأهلية الحرب نطاق واتساع ،م 3419-3491 إقليم "أوزو"
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تشاد الصحراوي الذي يسكنه  ذلك الصراع بين شمال وعزز ، بالسودان دارفور

، لأن المستعمر الفرنسي فضل  المسلمون، والجنوب الخصب الذي يسكنه المسيحيون

لمتمردي  ا  نموط كان الجنوبو،  ا  يالجنوب على حساب الشمال المهيمن تاريخ

CODOSالذي عاقب سكان الجزء  بريه عارض حكومةتالتي  القبائلمجموعة  ، من

 .. (FANT) وات المسلحة الوطنية التشاديةـــبمساعدة الق،  بعنف الجنوبي من البلاد

-3419 - أيضا - المعارضون السياسيون من الشمالتحرك عندما فعل الشيء نفسه ثم  

الذي أوصل الجنرال فيليكس مالوم إلى  3491أبريل  31منذ انقلاب و.  ...3411

حيان تم في كثير من الأيعلى رأس الدولة التشادية  تعاقبالسلطة حتى يومنا هذا، كان ال

قع أن والوا معتاد في كافة دول إفريقيا التي يحكمها العسكر...شبه ، وهذا لدماءابإراقة 

وبعد أن أغرقت البلاد في العنف،  3491فبراير 31الحرب الأهلية التي اندلعت في 

 رئاسةالتناوب على  عدلم ي ،3494وصلت الجبهة إلى المنصب الأعلى في تشاد في عام 

ما يقرب من  عنيف دامَ مسلح صراع فنشب ،  (2)الدولة ممكن ا إلا من خلال اختبار القوة.

ووصل إلى انتصر فيه كوكوني  ، بريهحسين وGokone Owaidai  بينعامين، 

، واستعد لذلك من  ه  سلاحَ  الأمس   ، ومع ذلك لم ينزع مهزوم  3411السلطة عام 

م ، 3411يونيو  9في  ن من الإطاحة بالرئيس كوكوني ويدايالأراضي السودانية وتمكّ 

 .Fو  رئيس الولايات المتحدة، R.Reagan وذلك بدعم قوي  من الرئيسين:

Mitterrend يس فرنسا، وبوصوله إلى السلطة ألغى رئاسة الوزراء، ولاحق رئ

، وأسس جهاز "مديرية الأمن والتوثيق" ذي الطبيعة الاستخباراتية  معارضيه السياسيين

بري السيد المطلق ه، أصبح حسين Owaidaiوبعد انتصاره على قوات  السياسية...

 ةبري ممارسات جديدهفقد أدخل عهد حسين  ..دكتاتورية غير مسبوقة. فمارس ، لتشاد

ري الحجقبائل  : وكانت عواقب هذه الممارسة هي ثورات، لم يسبق لها مثيل في البلاد

 بريهلحسين دعما ، وهما الجماعتان الأكثر 3414عام  : اوةــالزغقبائل و، 3419عام 

ي وف، دام  وانحدرت البلاد إلى عنف  ،دراماتيكية، وكانت الأعمال الانتقامية  قبل ذلك

ملدوم بادا عباس في السودان،  :وانضم إلى ،إدريس ديبي : هبري عن هذا المناخ انشق

نظامه في الأول من السلاح وأطاحا ب -الحليفان السابقان لحسين هبري  -وحمل هذان 

قوة الجبهة الإنقاذ الوطني، وهي  تقوده، معاركبعد عام من الم ،  3441ديسمبر 

 (3)اديةمن العدالة التشفارا  السنغال إلىحسين هبري لجأ فا ديبي، تزعمهيالتي متمردة ال

ولا توحي ملامح الرجل النحيف بزيه الأفريقي الأبيض دائما، ونظرته الحادة من ،  
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اه داد ضحاي، بأنه: متهمٌ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأن تع صحراويال مهاثخلف ل

 تقديرات منظمة العفو الدولية ألف نسمة وفق  91يزيد على 

ُ:صاحبتهاُتجاوزاتأبرزُاليلاقلُالس اس ةُالتيُُــُُيــــــالمطلبُالثان

ل العديد من الصراعات داخل الدو -ما بعد الاستعمار -التاريخ السياسي لأفريقيا سجل   

يختلف  الذيجديد السياسي النظام الة ءعدم كفاعن عادة وينتج هذا الوضع  ، أو فيما بينها

ية لتنظيم التاريخ وثيقة برلينووفق ،  جذريا عن الواقع الاجتماعي والسياسي الأفريقي

ستجيب للمنطق الجغرافي، ولا تالأفريقية لا  مجتمعاتال"، فإن  (4) التجارة في إفريقيا

ة افسمنوتواجه الدولة الأفريقية ما بعد الاستعمارية  للتجانس العرقي على الأرض...

را م مصيهيعاني السكان الذين تم دمج  تفرض نفسها بالقوة، و ،على السلطة عرقية وقبلية

 لةالدوالتي تشكل  -مع المجموعات الأخرى -لأنهم لا يدركون أنهم يشكلون  غير محدد،

ا... ا، متماسك   !: مجتمع 

ة ويشجع التضامن العرقي على حساب ناشئضعف الدول الأفريقية الوهذا الوضع ي      

وراء عدد لا يحصى من الأزمات العنيفة دائما وهذا هو السبب  ، التضامن الوطني

من ف ،قصير من حصولها على الاستقلالبعد وقت  ةأفريقيدول والمميتة التي شهدتها 

ا تم تسجيلها في جميع أنحاء العالم منذ عام  11إلى  91بين  ، هناك حوالي 3491صراع 

يوضح تحليل و، ( 5 )بعضها طويل الأمد كحالة تشاد، أربعين حرب ا أهلية في أفريقيا

التدخلات الأجنبية في الصراع التشادي أن هذه التدخلات كانت مدفوعة بأسباب 

يتحدد  صراعفي ال الاطراف الخارجية لبلدان الأفريقية، فتورطمختلف ابالنسبة ل مختلفة

المصالح الاستراتيجية ك، أسباب مهيمنةبأسباب مرتبطة بأمنها الداخلي أو بإما 

فوذ بين حرب النكما أن ، النفطضلا عن ف والاقتصادية التي توفرها الأراضي التشادية،

طب ت شهدتها البلاد،بعض الاضطرابات التي  تذّ غالأميركيين والفرنسيين  اي بومبالفخ 

العديد من الشهود على ف !وحدها سقوطه واغتياله...لر تفسّ  ة المناهضة لفرنساعَ ذ  اللَا 

 اريح التنقيب علىفيه تص مَنحََ ه في اليوم الذي إعدام   ذكرةَ عهده مقتنعون بأنه وقع م  

 ق الضررلحفطية أن ي  من شأن تأييده لأمريكا بدافع الاستكشافات النإذ  ؛ شركة أمريكية

ف إحدى ويشكل هذا الموق ، الصراع حقيقياكان غموض السياسة الفرنسية في ف، باريسب

هذا ، فعلى تنمية هذا البلد إلى اليومالعقبات التي تعترض حل النزاع التشادي الذي يؤثر 

ة الأكثر الأفريقي، ي درج بين البلدان  عاما من الحروب الأهلية أكثر من أربعين دالبلد، بع
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وامل ــــعراما التشادية بالالدّ  وترتبط جذور،  راعات السياسية العنيفةــــمن الصّ ا تضرر  

وما  ، ارالاستعمفترة و ،سمت فترات ما قبل الاستعمارحيث اتّ ، التاريخية لهذه المنطقة

التي  راقــــو الأع والعبودية بين مختلف الشعوب بالغزوات والغارات  ،بعد الاستعمار

 " بعد أن أصبحت جمهورية ضمن المجتمع الفرنسيف، فضاء التشادي الحاليسكنت ال

، وكان 3491، أعلنت تشاد استقلالها في عام 3411في عام  أقاليم ما وراء البحار"

الحزب التقدمي مؤسس ( 3491-3491اي )بتومبال فيليكس مالومالأول هو الرئيس 

 ى ذلك إلى، وسرعان ما أدّ  الحياة السياسية في البلادهيمن على الذي  (PPT) التشادي

جبهة التحرير الوطني  : هي ظهرت حركة مسلحةف ، خط المسلمين في الشمالتأجيج سَ 

عدم الاستقرار السياسي  جلبوقد  ، ( في منتصف الستينيات FROLINATلتشاد )

جنرال مالوم لباح يأطف، أصلا قرالفلتشاديين الذين كانوا يعيشون لبؤس ال المزيد منهذا 

 الرئيس هف  لَ خَ غير أن البلاد ظلت ممزقة بالصراعات في عهد  ،3491اي في عامبتومبال

حتى بعد ذلك الصراعات وواستمرت الاحتجاجات  ،(3441-3411حسين حبري )

إجراء انتخابات وخلال التسعينيات، على الرغم من اعتماد الإصلاحات الديمقراطية 

موارد رغم من تدفقات اللا تزال المعارضة ذات تأثير ضئيل على الوحتى اليوم ، تعددية

 (6)النفطية

 كانت و ، ادفي تشمح "الاتفاق" للقوات الفرنسية بمواصلة التمركز ـومنذ الاستقلال س   

 ةصافرنسا تملك الأداة العسكرية، للتدخل المباشر بفضل أجهزة مخابراتها في البلاد، خ

اعتادت ف حتى اليوم،مينا منذ الاستقلال انجأفي القاعدة العسكرية التي تحتفظ بها 

ومع ظهور  ،يضر بمصالحهاالتدخل منذ نهاية الستينيات لإخماد تمرد الفرنسية الحكومة 

 دفع تشاد تم ،العشرينو            في القرن الحادي  ب ضد الجماعات الإرهابيةوالحر

الجنرال كانت محاولات ، و ( 7)إلى التدخل في مالي كجزء من مهمة الأمم المتحدة

 أزماتإلى  ي، وتؤدّ دائما تبوء بالفشلالمصالحة مع الحركات المتمردة  تومبولباي

 المأزق السياسي ظهرت بوادرقد و، الانقسامات العرقية والدينية بسببسياسية 

بين و تومبولباي نفسهتوزيع الصلاحيات بين أنصار رئيس الجمهورية  عند للمصالحة

ن الخلافات، التي ظهرت في نوفمبر م، وما تلا ذلك  بريهأنصار رئيس الوزراء حسين 

ج دم وحول ،لمدنيين في مناصب السلطةا، حول تعيين موظفي الخدمة المدنية 3491

، وكانت (ANT) التشاديفي الجيش الوطني  (FAN) القوات المسلحة الشمالية

ي إلى المواجهة على الرغم من إعلان حسن النية من كلا الجانبين، الخلافات غالبا ما تؤدّ 
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وبذلك يصبح إصلاح الخدمة المدنية المقرر في إطار المصالحة الوطنية شأنا  يعكر 

ساد مناخ بري، فهالتعايش بين رئيس الجمهورية فيليكس معلوم ورئيس وزرائه حسين 

الشك والخلاف بين رئيسي السلطة التنفيذية... فأصبح التعايش بينهما صعبا ، فاندلعت من 

بعد  مشتركة المشكلةولم تؤد الحكومات ال ،  .3491فبراير  31الحرب الأهلية في 

تفاقم الانقسامات  المزيد من إلا إلى 3491فبراير  الأحداث المؤسفة التي وقعت في

ن مدي... فتمت مصادرة الإدارة السياسية والإدارية للبلاد السياسية داخل المجتمع التشا

اــــمجتمع التشادي الأخوكان استبعاد مجموعات ال،  أيدي عشيرة الرئيس  ،رى واضح 

أن يعيد صراعات  -وجميعها من نفس المنطقة -فبات من شأن موقف السلطات الحاكمة 

 (8)الدولة فس على السيطرة على أجهزةالمتعلقة بالتناداخل الهوية 

الرئيسَ فرنسوا  Claude Silberzan :مدير  المخابرات الخارجية الفرنسية أقنعَ  هناو  

ه على دعم مساعده حث، بأن هبري انقلب على باريس وتحالف مع أمريكا، و ميتران

ربية في المدارس الح -أيضا  -ى تعليمه العسكري دريس ديبي الذي تلقّ إالسابق المقدم 

ذا هبعد هزيمته في ساحة القتال فر وفبدأت العمليات ضد حسين هبري ،  الفرنسية

حكم اده وطالب باسترد، التي رفضت تسليمه للقضاء التشادي الذي  إلى السنغال الأخير

يذ تنف، ولخصومه موجزة حاكماتمأسندت إليه تهمٌ بإجراء وقد ، عليه بالإعدام غيابيا

 وتوقيفهم تعذيب، وقمع المعارضينالو ،قسريال خفاءالإوعمليات بالإعدام، أحكام 
(9) ،

ام منذ عو، من قبل خصومههرب ا من القبض عليه  أي بلد إلى اللجوء إلى اضطرمكان ف

عن الجرائم التي ارتكبها جهاز الشرطة في كواليس السياسة الدولية بدأ الحديث  3444

الكشف بالمسجون في تشاد سليمان غوينغ مستشاره ، التابع لنظامه بعد أن قام  السرية

"  الذين تعرضوا للتعذيب والقتل بأيدي رجالعن عن مئات الملفات التي تسرد تفاصيل 

تبدأ المعركة من طرف منظمات حسين هبري، لفي سجون نظام  ،"إدارة التوثيق والأمن

كثر لأ وثقت ملفات، وقبل أن تتدخل أطراف دولية زارت تشادوعالمية، حقوقية تشادية، 

هذه  لعبتقد و، حالات وفاة خلال التعذيب 3911ضحية من ضمنها  31113 من

 تدويل قضيته...دورا كبيرا في  القضايا

ُ

ُ
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ُالاستثنائ ة":ُالمشتركةُُغ رف"الُمحكمةُ ُكمُ حُ ــُُُالمبحثُالثاني

ُتيدقمُوُتيس م:

ي لتشكيل الآلية التسنتناول موضوع هذا المبحث من خلال مطلبين نخصص الأول       

: محكمة "الدوائر الإفريقية الاستثنائية"، ونكرس الثاني للحكم  باشرت محاكمة هبري

 على المتهم حسين هبري، وذلك كما يلي:  "المحكمة"الذي أصدرته هذه 

ُالدوائرُُالمشتركةُُالاستثنائ ة:ُوفركرةُُالغرفُأو،ُلتوق فاُـــُُالمطلبُالأول

ا، مستمتعا  بما  19السنغال، ليعيش في منفاه إلى  بعد الانقلاب عليه هبريلجأ     عام 

، بحسب قرار الاتهام  العامة في الأيام الأخيرة من نظامه ينةمن الخزرّبَ معه ــــه

ووفق ا للجنة التحقيق التشادية، اتسم  عن وكيل الجمهورية التشادي.ر صادال

، 3441إلى عام  3411، الذي تولى السلطة من عام  السابق حسين حبري الرئيس عهد

، وكان قد بدأ تقديم الشكاوى من ضحايا 91.111ق در عدد ضحاياه بحوالي  بقمع رهيب

ض ، وقد أسهم ضغط الحكومة البلجيكية من أجل تحري هذا القمع، قبل الإطاحة به

 اسةأمر بدر( عبد الله واد )حتى أن الرئيس السنغالي ،  هبري تشاد على محاكمة حكومة

 Mackyالرئيس: ، ولكن تغَيرَّ الوضع  بعد وصول  ى بلادهـــبري إلإمكانية تسليم ه

l lSa  في ديسمبر  دوليةرغم ضغط المحكمة الجنائية الم،  1131إلى السلطة في أبريل

بية الغيا اتبقي هبري في السنغال رغم الضغوط الدولية والمحاكمو،  (10) من العام نفسه

، إلا أن الأمور أخذت بالتغير بعد  حكم بالإعدام هضد حيث كان قد صدرنجامينا، أفي 

فه توقيبالضغوط الدولية إلى صدور قرار  فأفضتعاما من لجوئه إلى السنغال  31

ن أنشئت بالتعاون بي آليةتشكيل تشاور إقليمي ودولي انتهى إلى ، ثم إلى 1131في

 .لغرض محاكمته..السنغال والاتحاد الأفريقي 

 ةـاصمحكمة جنائية دولية خ الافريقية الاستثنائية المشتركة بوصفهارف ـالغ إن إنشاء 

ي ظل أنها أنشئت ففضلا عن ، هي الأولى من نوعها على صعيد القارةفيعتبر استثناء  ،

على الرغم من رفع ... ونظر الجرائم الدوليةبوجود محكمة جنائية دولية، تختص 

متهم، واتهامه بجرائم تدخل ضمن اختصاص الدعوى إليها من قبل الدولة التشادية دولة ال

وهي من الدول المصدقة على  - المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن رفض السنغال تسليمه

ما قيل بعد  ورغم، وجيهة بواعث سياسةا ذا برر  ا مل تملص  مثّ  -نظام روما الأساسي

صابه سوى اغت اه، لم يثبت من أن كل الجرائم التي نسبت إليه : محاكمة حسين هبري وهو
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 همتعن حقيقة ال غير المتخصصتسطيح للقضية وإلهاء للرأي العام  ذلكإن ف، لامرأة

ه  في دحضها،أ  و المتهم ىالجنائية التي وجهت إل ه د دفاع  غير أن إثبات الوقائع و إدانة  ج 

 المتهمين مسألة مستقلة تتوقف على وجود أدلة كافية، تسكن إليها عقائد القضاة... 

، والقانون الدولي الجنائي بصفة عامةقواعد القانون الدولي  تراجع فاعلية إن قضية   

هم ؤأهوا الذين تقفرهنا بإرادة الساسة، و تظل مسؤولية الدول والحكومات،خاصة، 

قد ات همت المحكمة و، (11) تنفيذ نصوص الاتفاقيات الدوليةام حجر عثرة باستمرار أم

الذين  فارقةالأستخدمه القوى الاستعمارية ضد القادة تالجنائية الدولية بأنها سلاح قانوني 

، وكنتيجة منطقية، يهدد الاتحاد الأفريقي بانتظام بالانسحاب  لا يظهرون الولاء للغرب

قات صحيح أنه من بين جميع التحقي.   1131من المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 

هناك تحقيق واحد فقط يتعلق  1131حتى الدولية المحكمة الجنائية  تهاباشرالرسمية التي 

ل حول استغلاجدية   يبرر طرح عدة تساؤلات   هو مابدولة غير أفريقية )جورجيا(...!! و

ا المجال في هذ شبهةال مثارالقضية لعل و، ية الدولية من قبل الأوروبيينالمحكمة الجنائ

 : فيني إدانة زعيم المتمردين ي موسيأوغندا، حيث استخدم الرئيس يورحالة كانت 

 (12) في بلاده لإفلات من العقابل قائد جيش الرب جوزيف كوني

ي بالقادة لقتي تمحو صورة العدالة "البيضاء" اللفريقيا لأ اانتصارهذه المحاكمة كانت و

، يةالعدالة الأفريقتقديره لتطوير يجب  ما وهذا ..."الاستخدام"ود في السجن بعد ـــالس

على مدى ثلاثة عقود أظهرت لجان الحقيقة والمصالحة عبر القارة أن شكلا  من أشكال ف

ها دائما إذا ت رك شأن العدالة الإصلاحية بعد انتهاء الصراع يمكن أن ينجح في إفريقيا

 ارقةالاففإن صورة ومع ذلك  لا ينبغي المبالغة في نطاق هذه اللجان، ومع أنه، لأبنائها

 فيب الغر دخلت ستعني أن –بري هة كحال -الذين يحكمون على أفارقة آخرين بالفعل 

 ...لن تكون ضرورية بعد الآنخلافات البيت الإفريقي الداخلية 

من أجل  كانالمحاكمة  وبث ،تلفزيونالجهاز لاستراتيجية استخدام المحكمة ن إ    

ا دبعي ، جرائمه وهروبهثمن ري هبيدفع لولترسيخ مبدأ الشفافية، و ،ضحاياال ةمصلح

 وبذلك انتهى، " DDS مديرية التوثيق والأمن"عن مواجهة وجوه الآلاف من ضحايا 

 ضحايا أماممرافعته باسم ال في افتتاح -كانت كلمات نقيب المحامين السنغاليين ف ،الخوف

 ،لدم لا يشعرون إلا بالراحةلون عطشء المتدقيقة بشكل لافت للنظر: "الأمرا -المحكمة

ربية من قبل الإمبريالية الغ هديدالأفريقي الذي تعرض للت الضحية هبري دورلعب  لقد
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ن قبل إلى ما لا نهاية م لتقليدهلكن السيناريو الخاص به أصبح غير فعال  !!..الشريرة.

 (13)قبله طغاة

 لقد حلم .مته ميه.. الهرب من مواجهة تمنىي كان را  سيتذكر التاريخ أن ديكتاتوو     

أن  ما  كان مؤللسوء الحظ  لكن ؛ على رأس المحكمةهبري أن يكون لومومبا حسين 

في من التهم  وابلا  هبري طلق لي،  كان هو الرئيس ا  معا 91يبلغ من العمر  ا  كبطرير

  " ..في أحسن الأحوالغير مبال  كان الذي دولي ال العام رأيالوجه 

 التي تم إنشاؤها بموجب قانون خاص للجمعية "الغرف الإفريقية الاستثنائيةآلية "إن     

التشادي السابق حسين  الرئيس محاكمةل، 1131يوليو  11الوطنية السنغالية، في 

سمح قانون خاص حيث ، ( 14)تستحق الاشادة تجربة فذة، 1139مايو  11في  هبري

عدة دول في تمويل هذه الغرف  توشارك،  (EAC) ة:بإنشاء غرف أفريقية استثنائي

 ، ترأسها البوركينابي غبرداو غوستاف كامقد  و ،المنشأة بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي

أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم التي  من يتحملمحاكمة و اقتصرت مهمتها على 

هن نساء قلن إن، بينهم  شاهدأكثر من  تم الاستماع إلىف،  هبريارتكبت خلال رئاسة 

هذه المحاكمة على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون  تعرض قدو، كن رقيق جنس

زعيم دولة أخرى ل محاكمة  دولة ما  ي فيها محاكم  جر  الأولى التي ت  المرة ، وهي  التشادي

 رؤيةذه الهأن  عتقدي  و ، حقوق الإنسان، وفق ا لمبدأ "الولاية القضائية العالمية" هنتهاكلا

فظات بشأن تحتواتر البعد أخرى، لا سيما  إفريقية تكرر في بلدانتيمكن أن  ةفريقيالا

 (15)رىأخلإصرارها على محاكمة شخصيات سياسية أفريقية  ،المحكمة الجنائية الدولية

ُ:ىُحس نُهبريعلالحكمُـــُُثانيالمطلبُال

ل المحكمة من قب نسانيةضد الإجرائم اليتم التحقيق في  أن أنه يجب هم بعضيتصور     

 تحظى لا         لكن المحكمة الجنائية الدوليةالجنائية الدولية، وليس المحاكم الوطنية، 

كمت حوسبق أن ، كما تقدم لدى الحكومات الأفريقية التي تتهمها بالعنصرية الرضىب

ا، يعلى تشارلز تيلور، الرئيس السابق لليبير 1131عام خاصة في لاهاي جنائية محكمة 

ا  11بالسجن لمدة   ،دعمه المتمردين في تقطيع الأيدي في سيراليون المجاورةبتهمة عام 

وقعت السنغال والاتحاد الأفريقي في العاصمة داكار اتفاقا بإنشاء على ضوء ذلك و

محكمة خاصة، تتولى محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين هبري المتهم بارتكاب 

ل مينة توري، وممثآجرائم ضد الإنسانية، ووقع الاتفاق بين وزيرة العدل السنغالية 

 
 

 
 

476



، (16)دولة السنغال التي لجأ إليهاالاتحاد الأفريقي روبيو دوسو، لمحاكمة هبري في 

ويتعلق الأمر بإنشاء دوائر أفريقية استثنائية داخل القضاء السنغالي، وقد وصفت 

حقوق و القانون الدولي الجنائي تاريخ الوزيرة توري الاتفاق بأنه صفحة جديدة في

د عينت وق ،الذي كلف السنغال بهذه المهمة، بفضل الاتحاد الإفريقي الانسان في إفريقيا

يوما بدأ من يوم تكليفهم  91المحكمة ثلاثة محامين للدفاع عن هبري، وأعطتهم مهلة 

، ضيةفي هذه الق نسب إليه فيمالدراسة ملفات القضية والمثول أمامها والدفاع عن المتهم 

يذكر أن الدوائر الإفريقية الاستثنائية تتكون من أربعة دوائر، اثنتان منها للتحقيق و

إضافة إلى دائرة للجنايات، ودائرة للاستئناف، يترأسها كلها قاض مختار من  والاتهام،

  ..تحاد الإفريقي يعاونه قضاة سنغاليون.اللجنة القانونية لمنظمة الا

أمام  1111عام منذ تعرضوا للتعذيب رفعوا شكوى ضد هبري ممن وكان تشاديون 

 اوأصدرت تلك المحكمة أمرمحكمة بلجيكية، وطالبوا بإحضاره إلى هناك لمحاكمته، 

باعتقاله وفقا للقانون البلجيكي الذي يسمح بإجراء محاكمات لمرتكبي مثل هذه الجرائم 

كانت و،  (17)بطلب إلى السنغال لتسليمها هبري أين ما ارتكبت، وتقدمت بعد ذلك بلجيكا

 دعوى أخرى ضده فعتالسنغال قد رفضت مثول الرجل أمام أية محاكم أجنبية، ثم ر  

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية،  أمام 1114سنة 

 وذلك في محاولة لحمل السنغال على محاكمته أو تسليمه لها.... 

همة وجيه تبري في داكار بتهبدأت المحكمة الإفريقية الخاصة التي تحاكم حسين   

على دكة ، بحضور هبري نفسه 1131يوليو  11في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، 

، وقد رفض التحدث أمامها أو الدفاع عن نفسه، وانتهت  المحكمة المتهمين داخل

، وقال الادعاء: إن ، وطلب الدفاع عندها تبرئة هبري1131 أغسطس 33الجلسات في 

 ظرنوترمي إلى ، من العقاب الحكام تتويج لكفاح مرير وطويل ضد إفلات المحاكمة هذه

رة االقأجهزة العدالة في  قدرةإظهار تستهدف كما ، الأفارقةالقادة  من رتكبةالمظالم الم

، حكمت المحكمة الخاصة على 1139مايو  11وفي ، (18)يمكن أن تحكم عليهم بنفسها

ى ! وقض...واحدةلجرائم لم يثبت منها عليه سوى حالة  المؤبدحسين هبري بالسجن 

 أصيبحيث  1113أواخر سنة  العاصمة السنغالية، حتىد سجون ــمحكوميته في أح

: يوم ولكنه توفي لتلقي العلاج،، فتم إخراجه من السجن إلى المستشفى 34بوباء كوفيد 

ي وف  الإسلامية بداكار في  ودفن في مقبرة: ،عاما91عن عمر ناهز ،19/11/1113
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و، الذي توفي هو ، إلى جانب الرئيس الكاميروني الأسبق: أحمدو أهيدج19/11/1113

 (19)3414الآخر على الأراضي السنغالية عام: 

اجهة في مو يحتذى بهيفترض أن تكون نموذجا التي مسبوقة المحاكمة غير هذه ال إن    

تسقط ، هاتفا: "فل مؤيديهالمتهم الذي ظل صامتا  ر الحكم استقبل وصدبعد و ،حكام القارة

كليمان  -نسا"...! ردا  على خروج رئيسة جمعية ضحايا جرائم نظام حسين هبريفر

 ريقيا"... مت أف: "شكرا للسنغال، وإفريقيا، التي حكّ  من جلسة الاستماع قائلة -أبافوتا 

مؤبد بري، بالسجن الهسبق حسين الأرئيس تشاد ضد الحكم محكمة الاستئناف  وأيدت   

دة بذلكجرائم ضد الإنسانية"، "ارتكاب  :تهمة عن حقات، عقود من الملا نهاية مؤكِّ

ص إلى الحقيقة، تشاد، وبلجيكا، والسنغال بغية الخلووالدعاوى، والمحاكمات في 

 وانصاف الضحايا

 لخاتمةُ:ا

ة بديلبر السكان على الهجرة الجماعية نحو مناطق ي ج عادة بوبمجرد اندلاع الحر      

وتتوقف حياة أطراف الصراع في مثل هذه الظروف على الروابط  ، أو نحو المجهول

 .عرقيةالسس والأ

ي نظيمتوهكذا، يتطور التضامن العرقي القوي بشكل متزايد ويتم إضفاء الطابع ال  

مثل قادة العرق" الذين تت قادة يطلق عليهم " فيظهربالتوازي مع الإدارة المركزية  ،عليه

نلم  مهمتهم في الدفاع عن مصالح ا وفي ظل هشاشة سلطة ، الذي يمثلونهالعرقي  كوِّ

لهم  ، ينتحل هؤلاء "الزعماء" لأنفسهم سلطات تسمحة في مثل هذه الحال الدولة

 غالبا ، وي رافق هذه الظروف هكذا ظهر: حسين هبرى، بالتصرف بدلا  من الإدارة

لَ وأثناءَ قبالعواقب التي خلفها الصراع  ولذلك كانت؛ وتفاقم العنف انهيار قيم الدولة، 

، فهي تتراوح بين الخسائر في الأرواح جدا كبيرةمن هذا القبيل وبعدَ حكم هبري 

ورغم لك ولذ؛ الاجتماعي ترابطتحلل الوإلى تدمير  ،والنزوح الجماعي للسكان ،البشرية

عاما من المنفى  11بعد تتناسى الجماعات المحلية جراحاتها، وطول المدة، لم 

، 1131يونيو  11في:  الوطني منزله في داكار من قبل الدرك اق ت يدَ منالسنغال،  في

جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب،  :بارتكابليواجه تهما ووضع في حجز الشرطة، 

قد  هبري كانو  ،3441 حتى 3411 من تشاد أثناء قيادته للنظام الرسمي في سجلت

 حكمالسنغالي  قضاءلأن ال ؛1111سنةثم أطلق سراحه  السنغال فيالأولى  للمرة اعتقل
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ضاء ق ت من التفاوض بينجولاوبعد في السنوات التالية ثم ، تهبعدم جواز محاكمآنئذ  

 ،يهالقبض عل عيدأ،  الاتحاد الأفريقي لجنةو ،قضاة المحكمة الجنائية الدوليةبلده و

ليست مشكلة تشاد وحدها، بل هناك نسخة من هبري إنها ؛ ، وتقديمه للمحاكمةواحتجازه

طياف لبناء التكامل بين أ حيث لا يعطي السياسيون أية أولوية، عدة في بلدان إفريقية

لا لترسيخ و ،للتنمية ونولا يخطط، المتنوعة عرقيا وثقافياالهشة اقتصاديا، مجتمعاتهم 

، غتصب السلطةت  داول السلمي على السلطة... وإنما التّ ناهيك من  ،الإدارة الديمقراطية

ات التي للتدخل، فيرسم السياس الفرصةَ  فيجد الأجنبيُّ ، " رةـــطفال"كم اتقديس الح يبدأو

 اتشبح الصراع تخدم مصلحته على حساب مقدرات الشعوب ومصالح أجيالها... فيلوح  

 .والنزوح والحروب والمجاعات

 شُ:ُالهوامـــــــــــــــــــ
 Laura, Gayle : Le procès d'Hussein Habré est un moment historique pour 3ـ 

l'Afrique,Gallimard,Paris,2011, p: 16 et ss… 

 .Ibidem, p: 19 1ـ 

 .l'armement en échange de la loyauté, sur: http://www.trial-ch.org / fr 1ـ 

مثل "واليا  أن ظهرت في العاصمة أحياء تحمل اختصارات الهوية...  ونتج عن الانقسام الإثني

وفي منطقة "كانمبوري" لا  حجراي"، وأغلب سكانها من الحجراي، وهم من مواطني منطقة غويرا؛

يسكن الأغلبية سكان سارا من ” مرسال-سارة“وفي ناحية  يوجد سوى كانمبو، وجميعهم من كانم؛

  المناطق الجنوبية فقط...

، وبعض القادة الأوروبيين ،  ويرى المؤرخون 3111صدرت عن مستشار ألمانيا وملك بلجيكا سنة   ـ9

أنها جاءت لشرعنة استعمار افريقيا، حبث تضمنت النص على منع منح الاستقلال الذاتي لأي مستعمرة 

 ، وضرورة )شراء( ولاء الزعامات الافريقية .. 

التشادي التدخل المستمر للقوى الأجنبية في مشكلة المسألة  تحدد القضايا الجيوسياسية للفضاءـ 1

عندما أعلن  إتيان،  3141التشادية، وقد تم إثبات الأهمية الجيواستراتيجية لمنطقة توماي منذ عام 

رئيس اللجنة الفرنسية لأفريقيا أن: "بحيرة تشاد نقطة مركزية، وهي موضع الكثير من الأطماع لأن 

 ا ستكون السيد في إفريقيا". الأمة التي ستمتلكه

   :et aussie : Laura, Gayle  http://www.lesoleil.sn/indexSeptembre Noir,sur , ـ9

: Le procès d'Hussein Habré, op.cit:  49 et ss…  

ا داخل هذا النظ ـ  9 ا مهم  ام، فهي لم تجعل من الممكن السيطرة على أفريقيا وقد لعبت قاعدة نجامينا دور 

السوداء والتدخل في حالة حدوث أية اضطرابات تفقط، وإنما أيضا: مراقبة أكثر سرية على كل شمال 

 أفريقيا والشرق الأوسط. الشرق...
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 http://www.tchadforum.com/node/84    1ـ les crimes de détournement de 

fonds sous le régime Habré, sur:  

 Rapport de la Commission des Juristes Africains autorisant le Sénégal à 4ـ 

poursuivre Hussein Habré 2006, douments du comite, 13 Oct 2006. 

 Fenderley, Matthew : Chad Hussein Habré, un système soumis à la 31ـ 

justice,Harmattan,Paris,2013,p:70. 

-la réconciliation nationale au Tchad, sur: http://www.tv5.org/cms/chaine 33ـ 

francophone/info. 

ا يدعو وقد قضّى المحامي الأمريكي ريد برودي  الملقب بـ "صائد الطغاة"، أكثر من ستة عشر عام 

أمام محكمة أفريقية غير  1131يوليو  11إلى محاكمة هبري، قبل أن تبدأ محاكمته في داكار في 

 .مسبوقة...

 Rapport de la Commission des Juristes Africains autorisant le Sénégal à 31ـ 

poursuivre Hussein Habré, op. cit, p: douments du comite, 13 Oct 2006. 

 ,Fenderley, Matthew : Chad Hussein Habré, un système soumis à la justice 31ـ 

op.cit,p: 89. 

 .1/1/1131قرار الاتحاد الإفريقي بشأن محاكمة هبري بتاريخ  ـ 39

 ,Fenderley, Matthew : Chad Hussein Habré, un système soumis à la justice 31ـ 

op.cit,p: 331. 

 قرار الاتحاد الإفريقي بشأن محاكمة هبري ، مرجع سابق. ـ 39

 . 9، ص:  9/1/1131تقرير لجنة الأمم المتحدة مناهضة التعذيب، بتاريخ :   ـ 39

 ,Fenderley, Matthew : Chad Hussein Habré, un système soumis à la justice 31ـ 

op.cit,p: 113 . 

-la réconciliation nationale au Tchad, sur: http://www.tv5.org/cms/chaine 34ـ 

francophone/info. وقد وثقت إدانة حسين هبري  في الفيلم الوثائقي "حسين هبري - محاكمة ،  

لم إلى جانب المأساة الوطنية، والنضال من أجل تحقيق العدالة ، ذلك الدور ويذكر الفي  ، حليف محرج"

.3419الذي لعبته فرنسا والولايات المتحدة ، اللتين دعمتا  نظام حسين بري ضد ليبيا   
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